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مواضیع ذات صلة

وسفر احتفال  والألوان  أناشید  والطبیعة  حكاية  المنظر 
نحو الغامض 

ھلن الخال فتحت نوافذ اللون على الماوراء 

«بحرنا»... من تداعیات صور وأوھام مشاھد 

القیمة الجمالیة في التصوير التشكیلي 

حسن جوني رسام الانخطاف اللوني 

نشر في الحیاة یوم 12 - 06 - 2011مھى سلطان

مرحبا! يبدو أنك وصلت إلى ھنا عن طريق Google. ھل تعلمـ(ين) أن سعورس لیس جريدة إلكترونیة، بل ھو محرك بحث
عن الأخبار؟ تفاصیل أكثر عن سعورس موجودة ھنا.

ايلي كنعان شاعر التجريد اللوني 

كأنھ ترك ریشتھ لتوه كي یعود ویكمل ما بدأه. الفنان ایلي كنعان (1926-  2009) الذي رحل منذ أكثر
أمل مع  بالتعاون  الفنان  عائلة  تقیمھ  ضخم  استعاديّ  معرض  في  فنھ،  محبي  إلى  یعود  ونیف،  سنة  من 
القرن من  الأربعینات  منذ  بدأت  التي  التشكیلیة  بدایاتھ  یستذكر  (الأشرفیة)،  عودة  فیلا  في  طرابلسي، 
ً عن العشرین وصولاً إلى الأعمال الأخیرة الموقعة في العام 2009، في مسارٍ فني طویل لم یتوقف یوما
إلى وسبیلھ  الفنان  لدى  الداخلي  الحبور  من  حال  ھو  النور  لكأن  بالنور.  المخضب  اللون  عالم  محاكاة 
رؤیة الأشیاء والكائنات بعین الرضا، بحب الحیاة نفسھا التي انغمس فیھا ینھل منھا ویعیشھا ویواجھ

عوائقھا بقوة الفن وحده. 
لیس من ضعف أو ركاكة تشوب بدایات الفنان الذي قصد وھو في العشرین من عمره محترف الرسام
الفرنسي جورج سیر Georges Cyr في منطقة عین المریسة المحاذیة للبحر، فتتلمذ علیھ، مقتبساً
من أسلوبھ التكعیبي، طریقة محدثة في بناء الشكل من خلال اختزال الخطوط وقطف مضامین المشھد
الطبیعي ببساطة وتركیز على فحوى الواقع وإھمال قشوره الخارجیة. ثم ما لبث أن حصل على منحة
دراسیة إلى باریس حیث ارتاد الأكادیمیة الحرة للغراند شومییر، وارتبط بصداقة مع جاك فییون وایف
متاحفھا أرجاء  وبین  النور  عاصمة  أحضان  وفي  المھمة.  الباریسیة  الشخصیات  من  وسواھما  ألیكس 
الغنائي التجرید  أن  غیر  بھا،  وتأثر  التشكیلیة  الحداثة  مدارس  مختلف  على  اطلع  ومقاھیھا  ومعارضھا 
لمدرسة باریس ما لبث أن طغى على میولھ التصویریة، فأخذ یعزز علاقتھ بمخاطبة المَشاھد المرئیة ثم
یجردھا من ھیئاتھا بمسحات اللون فیما یضيء لوحاتھ بالنور المنبثق من بحثھ عن الطبیعة المفقودة -

الطبیعة الحلم.
ایلي كنعان، واحد من أقطاب التجرید في التشكیل اللبناني، وھو الفنان المخضرم الذي استطاع أن یستخلص من الطبیعة فحوى عناصرھا وتجلیاتھا ومفرداتھا، عرف
كیف یؤجج اللون ویضرم بالأحمر نیران الحرائق كي یعود ویطفئھا بالأسود الفاحم، ثم یرش الأصفر الذھبي للسنابل وینثره على الحقول المسیجة بالضباب، حتى لیبدو
ً في آن واحد. فالمناخ اللوني المغموس بالنور والزیغ واللبس ھي من العناصر الثابتة في لغة الفنان الذي وصل باللون إلى ً وغامضا كل شيء في اللوحة مبللاً ومرتعشا
درجة الملموس والمحسوس كالمائع والأثیري والجامد والسائل، في تصویره لمناظر السماء أو ضفاف الشواطئ أو أحضان السھول. كما أن اللون والضوء یدخلان
اللوحة من كل جھة، فیتراءى العالم مغموراً بأنواع من التصادمات والتوافقات والتدرجات النورانیة. ولعل أجمل ما في أعمالھ أنھا تدعو الناظر إلیھا لیعیش في وھم

لوني بلا حدود.
قدیمھا بین  التفریق  یعصب  حتى  بینھا،  ما  في  متداخلة  تبدو  التي  للمراحل  محددة  تقسیمات  بلا  غزیر  إنتاج  أمام  لوجھ   ً وجھا یضعنا  الاستیعادي  المعرض  ھذا  لعل 
وجدیدھا. ذلك أن الفنان لم یعرف في حیاتھ انقلابات على أسلوبھ الفني، أو تبدلات عمیقة في نظرتھ للأشیاء، بل تعامل مع اللوحة برسوخ وقناعات ثابتة، على أنھا
الممزوجة المكتسبة  الخبرة  من  بشيء  لوحتھ  مع  یتعامل  كان  بل  والتردد،  الحیرة  أو  القلق  تعرف  لا  ببداھة  والمشاعر  الرؤى  لقطف  ومكان  والتأمل  للضیاء  فسحة 
بالنزوات والأفراح العابرة لكأنھ عاش في حال من الاكتفاء الذاتي والاطمئنان والاستسلام لما وصلت إلیھ ریشتھ، بعیداً من ضجیج العالم الخارجي وما آلت إلیھ فنون
ما بعد الحداثة. ولا نستطیع أن نتفھم مشاعر ایلي كنعان إلا إذا أدركنا مدى قناعة جیل الستینات من القرن العشرین بأھمیة التجرید كمنجز تشكیلي. ھكذا تتبدى لنا
مھارة الفنان في زیتیاتھ كما في مائیاتھ التي تبدو على درجة كبیرة من الارتجال لكأنھا رؤى عابرة فوق سطوح شفافة كالأثیر في عالم یرنو إلى الطبیعة التي تنبثق
ً ما یبحثون عن معنى منھا إشارات الواقع. فالمصالحة بین طیف الواقع والتجرید اللوني جعلت من فن ایلي كنعان ملتقى للنخبة المثقفة وكذلك لعامة الناس الذین غالبا

ظاھر أو انبھار لوني یفسر المبتغى الجمالي للعمل الفني.
ً الخصائص العمیقة التي تمیز ھذا الفنان- كملوّن متفرد في نظرتھ الإنسانیة إذا عقدنا مقارنة بین تجرید ایلي كنعان وتجرید مدرسة باریس فإننا سوف نكتشف حقا
بالعناصر ومزدحم  اللمسات  ومتشابك  مزخرف  شرقي  كنسیج  لوحتھ  تبدو  لذلك  والجذور،  والمكان  الزمان  عوامل  عن  ینفصل  لا  وحيّ  متحرك  عالم  انھ  على  للعالم 
والتفاصیل. فقد كان یستلھم الطبیعة كفكرة من مواقع أضحت لھ بمثابة مفردات نموذجیة تتردد في إنتاجھ باستمرار. ولكن النموذج وحده لا یفسر سر اللوحة، بل إن
المعالجة بالإثارات اللونیة وما لھا من ضروب الإیحاءات والتوافقات تنم عن حساسیة عین الفنان وسلوكھ وحدسھ في التعبیر الغنائي، وھو صاحب القول المأثور بأن
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كن أول أصدقائك المعجبین بھذا.أعجبني

كل لون یتغیر إذا ما جاوره لون آخر. وفي ھذا السیاق النغمي للسلم اللوني نجد أن الفنان تجرأ كثیراً في إظھار نبرات البنفسجي بمحاذاة الأصفر والأخضر والبرتقالي
في بحثھ عن قیم ونبرات تدفع طاقات اللون إلى الأقصى.

بینھ وبین الانطباعیة جسور خفیة ولعل أكثر ما یتبدى في أعمال الفنان ھي الأریاف حیث المدى والأعماق الموھومة للحقول في حر الظھیرة وحسناوات الینابیع في
أوقات المغیب. إنھا الطبیعة المسحورة المصحوبة بالبروق والعواصف اللونیة التي تطیح الطمأنینة التي تغرق فیھا بحیرات الضفاف المسالمة. وفي ھذا المناخ من
التجرید یتراءى أسلوب الفنان في الإیحاء بمعطیات العالم الخارجي والمشاعر التي یثیرھا بالتخلي عن كل شروط التجسیم والتظلیل، لقاء الحفاظ بأقل قدرٍ ممكن على
المنظورات الخطیة والھوائیة. فھو یسعى إلى التنویع في توافقاتھ اللونیة وإلى جعل مذاقھا أكثر مباغتة وأكثر نشوة. فإذا ما وضع الألوان التكاملیة من أحمر وأخضر
فإنھ یضع في جوارھما الألوان الصماء المخففة والمتدرجة، كعناصر ملطفّة. فكل لون یضعھ في حال التمویھ بیدٍ خفیفة تتحاشى الدقة ما یعطي للعمل سحره ونكھتھ.
ً أقل ظھوراً وأكثر غموضاً. ھكذا تكتفي الألوان والأشكال في أن تكون تلمیحیة. أما الأشكال الإنسانیة فھي بلا دور محدد، تكتسب بتأثیر معالجة الریشة وجوداً إیمائیا
فاللوحة المفروشة بالألوان الحمراء تحاذیھا باقات من الألوان الزھریة والصفراء حتى تكاد تتحول الحقیقة المرئیة إلى شيء خیالي، ولا یبقى للأشیاء سوى مظاھر

طیف. فلا تحتفظ الأشیاء بحجومھا وأوزانھا بل تخفّ وتسعى إلى التسرب كي تصبح مجرد بقع وكتل مستقلة، وفي ھذا الالتباس تكمن قوتھا الشعریة.
ً یشبھ الحنین.  ً جمیلاً یستقر في العین والقلب، شیئا ایلي كنعان الغائب - الحاضر، خرج من صراع الأجیال كي تترك مآثره الفنیة شیئا

انقر ھنا لقراءة الخبر من مصدره.

لدينا 51535240 خبرا ومقالا مفھرسا.اتصل بناالإعلاناتصندوق الأخبارحول سعورس

كن أول المعجبین بھذا من بین أصدقائك.

سعورس
minutes ago 20

_ محمد تركي وضعت قرعة دوري أبطال آسیا، التي سُحبت أمس في مقر الاتحاد الآسیوي
بكوالالمبور، فریق الھلال في المجموعة الحدیدیة بالبطولة، وذلك بجانب الاستقلال الإیراني
والریان القطري والفائز من العین الإماراتي والمالكیة البحریني. كما وضعت النادي الأھلي

سعورس
6.2  ألف تسجیلات الإعجاب الإعجاب بالصفحة
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